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الأراضي الفلسطینیة - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائیل

تواصل استھداف ما تبقى من المنظومة الصحیة في قطاع غزة، وتعطیل أي قدرة

لدیھا لإنقاذ حیاة الفلسطینیین باستمرارھا القصف المباشر وإطلاق النار على
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المستشفیات وسیارات الإسعاف والطواقم الطبیة، مع بدء الشھر الخامس على حرب

الإبادة الجماعیة التي تشنھا ضد القطاع.

 

وأبرز الأورومتوسطي في بیان لھ الیوم الجمعة أنھ وثق في الأیام الماضیة العدید من

الھجمات العسكریة الإسرائیلیة الخطیرة، التي نتج عنھا تعطیل العودة الجزئیة لعمل

المستشفیات، خاصة في مدینة غزة وشمالھا، والتي تأتي في إطار ھجوم إسرائیل

واسع النطاق الذي طال القطاع الصحي بمكوناتھ المختلفة منذ السابع من تشرین أول/

أكتوبر الماضي.

 

وأشار في ھذا الصدد إلى أن فرقھ وثقت مقتل المسعف في الھلال الأحمر الفلسطیني

"محمد العمري"، وإصابة مسعفین آخرین بجروح، أحدھما في الصدر والآخر بشظایا

في العین، جراء تعرضھما مساء الأربعاء الموافق 7 شباط/فبرایر لإطلاق نار مباشر

من قناصة قوات الجیش الإسرائیلي في مدینة غزة، خلال مھمة عمل لإجلاء جرحى

من مستشفیات مدینة غزة إلى منطقة الجنوب، رغم حصولھم على التنسیق الذي

تشترطھ إسرائیل بشكل مسبق لمرور ھذه المھمات.

 

ونبھ المرصد الأورومتوسطي إلى أن الجیش الإسرائیلي قصف بشكل مباشر مبنى

التنمیة في مجمع "الشفاء" الطبي في وقت متأخر من الیوم ذاتھ، لیقتل خمسة من

النازحین، مؤكدًا أن الغارات وعملیات القصف الإسرائیلي التي استھدفت المجمع

الطبي ومحیطھ، بما في ذلك إلقاء منشورات تطالب السكان بإخلاء المنطقة، سیترتب

علیھ إخراج ھذا المستشفى عن العمل وتعطیل أي محاولة لاستئناف عملھ، خاصة

وأنھ كان قد شھد في تشرین ثانٍ/نوفمبر الماضي ھجمات عسكریة إسرائیلیة واسعة

بالقصف والاقتحام والتدمیر المتعمد لمبانیھ وأقسامھ ومعداتھ.

 

وأكد الأورومتوسطي أنھ وثق تعرض مستشفى "العودة" شمالي قطاع غزة

للاستھداف مرتین ھذا الشھر بالقصف المدفعي وإطلاق النار، مشیرًا إلى أن ھذه

الاستھدافات تأتي في وقت ما تزال إسرائیل تعرقل فیھ وصول الإمدادات الطبیة

والوقود اللازم لعملھا، حتى بالحد الأدنى.

 

وأضاف الأورومتوسطي أن وضع المستشفیات في جنوب وادي غزة لیس أحسن

حالاً، مشیرًا في ھذا الإطار إلى أن القوات الإسرائیلیة —ومنذ 22 كانون ثانٍ/ینایر

الماضي- تحاصر وتستھدف بإطلاق النار والقذائف مستشفیي "الأمل" و"ناصر" في

خانیونس، وھما شبھ معطلان عن العمل، في حین اقتحمت مستشفى الخیر غرب مخیم

خانیونس، وقتلت عددًا من المرضى والنازحین الذین كانوا داخلھ، واعتقلت آخرین،



وأجبرت البقیة، بمن فیھم مرضى، على الخروج وھم في حالة صحیة سیئة دون تأمین

أي وسیلة خروج آمنة، وأجبروھم على الخروج من بین الدبابات وإطلاق النار.

 

وأشار في ھذا الصدد إلى مقتل نازح مساء أمس الخمیس برصاص أطلقتھ طائرات

"كواد كابتر" المسیرة تجاه مستشفى "ناصر" بینما كان على سطح المبنى لمحاولة

التقاط إشارة الإنترنت للتواصل مع ذویھ بعد تقطع السبل بینھم، في وقت لم یكن یشكل

فیھ أي خطر أو تھدید.

 

إلى جانب ذلك، أصیب ممرض بجروح خطیرة برصاص قناصة الجیش الإسرائیلي

المتمركزین في محیط مستشفى "ناصر"، فیما قتُلت قبل یومین طفلة على بوابة

المستشفى خلال محاولتھا الخروج للحصول على الماء.

 

ویوجد في مجمع "ناصر" الطبي 300 عنصر من الكوادر الطبیة و450 جریحًا

وعدة آلاف من النازحین، ویعاني من نقص حاد في أدویة التخدیر والعنایة المركزة

والمستلزمات الجراحیة، بینما یمنع الجیش الإسرائیلي حركة سیارات الإسعاف ویعیق

وصول الجرحى والمرضى إلیھ.

 

أما مستشفى "الأمل" في خانیونس— التابع لجمعیة الھلال الأحمر الفلسطیني— فرغم

إخلائھ من غالبیة النازحین، إلاّ أن قوات الجیش الإسرائیلي واصلت استھدافھ

بالقصف وإطلاق النار، فیما تمتع إمداده بالوقود والأكسجین، الأمر الذي تسبب بتوقف

قسم الجراحة. 

ویذكر الأورومتوسطي أن الجیش الإسرائیلي كان قد أمر في 5 شباط/فبرایر الجاري

بإخلاء المستشفى بعد استھدافھ عسكری�ا وحصاره لمدة 15 یومًا متواصلة، ما أدى إلى

إجبار حوالي 8000 شخص على النزوح الفوري، دون أن تكون لھم أي وجھة

أخرى معلومة یتخذونھا ملجأ، فیما بقي أربعون نازحًا فقط من كبار السن، بالإضافة

إلى حوالي 80 مریضًا وجریحًا و مائة من الطواقم الإداریة والطبیة.

 

كما أصیب الأربعاء الماضي الموافق 7 شباط/فبرایر مریض بعیار ناري وھو على

سریر المستشفى، وأصیب مرافقھ بعیار ناري آخر أطلقھ جنود إسرائیلیون.

 

یذُكر أنھ یتواجد في المستشفى أكثر من 200 شخص من المرضى والطواقم الطبیة

والإداریة.

 



في الوقت ذاتھ، ما یزال مصیر أفراد فریق إسعاف الھلال الأحمر الفلسطیني، "یوسف

زینو" و"أحمد المدھون" اللذان توجھا لإنقاذ الطفلة "ھند رجب" (6 أعوام) مجھولاً

منذ 30 كانون ثانٍ/ینایر الماضي، علمًا أنھ تم التنسیق المسبق لمھمة إجلاء الطفلة

التي كانت محاصرة في مركبة قتل فیھا عدد من أفراد أسرتھا بعد تعرضھم لإطلاق

نار من الدبابات التابعة للقوات الإسرائیلیة، وسبق أن نشرت جمعیة الھلال الأحمر

تسجیلاً لمناشداتھا الوصول لھا وإنقاذھا.

 

والثلاثاء الماضي، اعتقلت القوات الإسرائیلیة المتطوعین في الھلال الأحمر

الفلسطیني "تامر محمد حسین شاھین" و"حمدان سامر أبو خاطر" أثناء مرورھما

على حاجز عسكري أقیم لإجلاء النازحین من مستشفى "الأمل"، في وقت تواصل فیھ

القوات الإسرائیلیة اعتقال أكثر من 100 من الطواقم الطبیة، بمن فیھم مدراء ثلاثة

مستشفیات وتخفیھم قسرًا منذ اعتقالھم.

 

یكرر المرصد الأورومتوسطي إدانتھ الشدیدة للانتھاكات الصارخة التي مارستھا

إسرائیل وما تزال ضد الطواقم الطبیة والمستشفیات وسیارات الإسعاف، والتي تتمتع

جمیعھا بحمایة خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، وبخاصة اتفاقیات جنیف،

التي تحظر مھاجمة المستشفیات وطواقمھا ومركباتھا بأي حال من الأحوال، وتنص

على وجوب احترامھا وحمایتھا في جمیع الأوقات. كما لا یجوز، وفقاً لقواعد القانون

الدولي الإنساني، وقف الحمایة الواجبة للمستشفیات المدنیة إلا إذا استخدمت، خروجًا

على واجباتھا الإنسانیة، في القیام بأعمال تضر العدو، وكانت إسرائیل قد فشلت كل

مرة في تقدیم أیة أدلة تثبت صحة ادعاءاتھا المتكررة في ھذا السیاق.

 

كما یحظر القانون الدولي الإنساني مھاجمة عملیات نقل الجرحى والمرضى المدنیین

والعجزة والنساء النفاس، وجعل لھا حمایة خاصة على قدم المساواة مع المستشفیات،

ویوجب احترامھا وحمایتھا في كل الظروف.

 

ویشیر الأورومتوسطي إلى أن یخشى أن یكون ما یجري من استھداف وحصار

وعرقلة لعملیات المنظومة الصحیة ھو عملیة إسرائیلیة متعمدة لتقویض فرص نجاة

وحیاة الفلسطینیین وحرمانھم من حقوقھم الإنسانیة الصحیة والطبیة، وتأتي في إطار

جریمة الإبادة الجماعیة التي تواصل ارتكابھا منذ 7 تشرین أول/أكتوبر الماضي. 

ویشدد المرصد الأورومتوسطي على أن تعمد توجیھ ھجمات ضد المباني والمواد

والوحدات الطبیة ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات الممیزة المبینة في

اتفاقیات جنیف طبقاً للقانون الدولي، تشكل كذلك جرائم حرب قائمة بحد ذاتھا، وذلك



وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.

 

ویدعو المرصد الأورومتوسطي إلى فتح تحقیق دولي مستقل بشكل عاجل بشأن جرائم

الحرب والانتھاكات الجسیمة التي ترتكبھا إسرائیل على نحو منھجي وواسع النطاق

ضد المستشفیات والكوادر الطبیة ووسائط النقل الطبي في قطاع غزة، بالإضافة إلى

تحویل العدید من المستشفیات إلى ساحات إطلاق النار وعملیات قتل متعمدة وخارجة

عن نطاق القانون والقضاء، والحرمان للفلسطینیین جمیعاً في القطاع من حقھم في

الصحة، وإبقائھم بلا علاج وعنایة، حتى أولیة، ما یلحق مخاطر جسیمة على حیاتھم،

وسلامتھم الجسدیة والنفسیة. كما یدعو المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى

ضرورة العمل على محاسبة مرتكبي ھذه الجرائم والانتھاكات، ومن أصدر الأمر بھا،

على كل المستویات القضائیة المتاحة، بما في ذلك المحكمة الجنائیة الدولیة وكذلك

أمام محاكم الدول التي تأخذ محاكمھا بالاختصاص القضائي العالمي.

المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا
الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین

في أوروبا والشرق الأوسط

أماكن عملنا

تابعنا

    

    

النشرة البریدیة

یرجى تسجیل بریدك لیصلك كل جدید لدینا.
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